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 معركة النسانيس !

 قال سندباد :

إلا من تلك ا خالي   حوليكان الفضاء  لم أر شيئ ا، فقد تلف تُّ حوالي  أبحث عن آثار أبي، ولكني
 يت على ثمرة منها لألتقطها، ولكنيالثمرات، فانحن شجار السامقة وقد تساقطت تحتهاالأ

 .ورائي أحسست حركة  

عن ا سهم ا؛ فوثبتُ مبتعد   على بعد وقد صوب إلي   بيفاعتدلت ونظرت، فإذا نسناس يتربص 
على النسناس وقد  فهجمتُ  قنع بالنجاة من ذلك السهم القاتللم أ مَرمى السهم فنجوت؛ ولكني

 ة . . وضغينا حقد   نفسي امتلأت

 

لمفاجأة ا قه، ولكنه مات منرقبته لأخنفي   ثم ركبته وجعلت يدي ا،وارتميت عليه فألقيته أرض  
، ورائينظر وأتسم ع، فإذا صوتٌ آخر فت أعلى رقبته؛ فنزلتُ عنه ووق قبل أن تضغط يدي

 ا يتوكأ على نفسه . .أبا الإسعاد قادم   فرأيتنحوه،  فالتفتُّ 

فلم يصبه  أذنيمن ورائه، ومَرَقَ سهم بجانب  رأيته ينبطح على الأرض كأنما دفعتْه يدٌ  وفجأة  
 . . . يصبنيولم 

؛ فانبطحت بعمامتيأو أدرك حقيقة ما حدث، انطلق سهم آخر فطار  وقبل أن أتبي ن موقفي
 . . . النسانيس يصوبون سهامهم إلينا من الإسعاد، وقد أيقنتُ أن فرقة   على وجهي بجانب أبي
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ء الشجر متجهين إلينا، فاندفعت نحوهم؛ ولم يكونوا يتوقعون ذلك؛ ار و  ثم رأيتهم يبرزون من
عليهم؛ فأطلقوا  هجمتُ و ذلك  فشجعني ا،بعضهم هارب   صفوفهم وول ىفي   فاضطربوا ووقع الخلل

كانوا طلقوا هاربين يحجلون، ووقع بعض ما ؛ فولوا ظهورهم وانتصبنيقرب فلم  سهامهم من
بتُ إلى أحدهم فأصبته، ثم صو  ا وصوبت سهم   ا،والسهام؛ فأخذت منها قوس   القسي يحملون من

 يصل ذلك السهم، وخلا المكان . . .قبل أن  آخر؛ ولكنهم اختفوا عن عيني  ا سهم  

ا، ثم نظرت فر   فهللتُ   ؟ أنا أقول : أرأيت يا أبا الإسعادو  ورائيح 

 

من بعيد حتى  وهو ينظر إلي  ا مكانه منبطح  في   فقد بقي ،ورائيلإسعاد لم يكن ولكن أبا ا
 فرقة   إليه؛ ولكن لم أكد أقترب من مكانه حتى رأيتُ  عن عينيه وراء النسانيس؛ فرجعتُ  تُ فياخت

قفوا لا  :فيهم من بعيد عقت يريدون أن يقيدوه ليذهبوا به؛ فز  أخرى من النسانيس قد أحاطوا به
 تتحركوا . . .

 

دوا هم وسد  شدُّوا أوتار قسيِّ  ، ثم  ، فالتفتوا نحويوجودي قبل أن ينتبهوا إلى زعيقي هموفاجأ
تمى على نهم نسناس؛ فتشجع أبو الإسعاد وار كان أسرع إليهم، فسقط م السهام؛ ولكن سهمي

 المعركة !في   ليشارك المصاب فانتزع قوسه وسهمه

فسقط على الأرض خمسة منهم : أصبت ظهورهم، ف سائر النسانيس ففروا والسهام في وخا
 منهم أربعة وأصاب أبو الإسعاد الخامس . . .
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حساب أبي الإسعاد ولا في حساب النسانيس؛ في   ولا حسابيفي   هذه النتيجة الباهرة لم تكن
الشجاعة، ولا حليف القوة والعدد حليف ا ن النصر دائم  أهي   عظيمة، قد تعلمتُ منها حقيقة  و 
 جمّ . . .ال

هذا المكان، وقد في   : احذر يا سندباد أن تغتر؛ فنحن وحيدان أبو الإسعاد قائلا   ونظر إلي  
وا او يكفُّوا عن طلب الثأر، ولابد أن في أول جولة، ولكنهم لن يسكت انتصرنا على النسانيس

 يعودوا . . .

القوس واستعددت وتر  قريبة، فشددتُ  من كلمته حتى سمعت حركة   ولم يكد أبو الإسعاد ينتهي
ذا صر لمح أول شبح مقبل حتى أطلقتُ سهمي؛ فلم أكد أمْير  لل ! لقد  أدركونيخ يرتفع : آه ا، وا 

 النسانيس ! أصابني

 

رض على الأا " راقد  باقرثم اتجهت نحوه؛ وكان " ا شديد   ااضطراب  ضطربت اوعرفت الصوت، ف
 صدره . . .في   عميق والدم ينزف من جرح  

 هو السبب ! وكان تَسَرُّعي بسهمي د أصبت صديقيوا أسفاه ! لق

 : أراك بخير يا باقر، فأين أصابك السهم ؟  قائلا   وانحنيت  عليه

 ! نينفسك يا سندباد قبل أن يصيبوك كما أصابو بانكسار وضعف ثم قال انج في   فنظر إلي  

وأخذت أمزق الثياب عن موضع الجرح  ألمي كظمتُ  شديد ا؛  ولكنيا هذا القول إيلام   فآلمني
لأعرف أين أصابه السهم؛ فإذا هو قد نفذ من بين أضلاعه إلى تجويف صدره؛ فقلقت وأشتد 

 على حياته ! خوفي
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مكان الإصابة، في   منديليصدره، فنزعته بلطف، ثم وضعتُ في  االسهم لم يزل مرشوق   نوكا
رة فأرقدته على أرضها ثم قلت له أيمكن أن يكون هنا ماء يا اوأسندته حتى وصلت به إلى المغ

 باقر ؟ 

 روك !في قال : نعم؛ ولكنى أخاف أن تذهب الآن إلى العين 

 قلت : أريد الماء الآن لأغسل به الجرح.

العين وراء ذلك الشجر الملتف؛ ولكن المكان لا يخلو  ن  فأجاب بعد تردد : أذهب واحترس؛ إ
 ! . . .هارالنفي   من أحدهم

ين تركتهما؛ فوقفتُ برهة فلم أجدهما ولم أذكر أ وسهمي قوسيتيه بالماء؛ وبحثت عن فقمت لآ
: أنت خائف يا سندباد، ومن حقك أن تخاف . . . بالله لا تذهب لي أحاول أن أتذكر؛ فقال

 الآن !

 بالدموع ! عينايوامتلأت  عاطفتيفمست كلماته 

 سهام العدو!!    نيوهو لا يدرى، ويخشى علي  أن تصيب بسهميهذا الزميل الكريم، أنا رميتُه 
 شديد الإيلام للنفس ! من موقف   يا له

 المغارة حتى لم أكد لأخرج من ولكنيا نطلقت مسرع  ا؛ فاضطراب نفسي يفضحنيوخشيت أن 
وا علي  بَ   ومضوا بياعقة، ثم قي دوني وحملوني انقضاض الص اغَتتْني فرقة من النسانيس، فانقضُّ
! 

 

 

 


